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Semantic Change of Islamic Jurisprudential Terms

Perubahan Semantik dalam Istilah-Istilah bidang Jurisprudens Islam


,

ـــل مـــن فيؤ صـــولي الفقهـــي، التطـــور الـــدلالي للمـــصطلح الأموضـــوعتنـــاول هـــذا البحـــث ي صَّ
الناحية النظرية لمفهوم التطور الـدلالي، ومجالاتـه، وأسـبابه، والأبعـاد الـتي يكتـسبها المـصطلح 

مــــن الناحيــــة التطبيقيــــة مجموعــــةً مــــن المــــصطلحات الأصــــولية يرصــــد تطــــوره، و عــــبر مراحــــل
إلى بحــــثوقــــد  ال.تطــــورالتطــــور، أو تلــــك المرشــــحة لأن يلحقهــــا الوالفقهيــــة الــــتي لحقهــــا 

تعاملوا مع المصطلحات بعقلية اجتهادية مرنـة لا علماءمن أهمها أن ال،مجموعة من النتائج
تــــولي للألفـــــاظ القــــدر الأكـــــبر مــــن الاهتمـــــام إذا تمَّ إحكــــام المعـــــنى، وأنَّ قابليــــة المـــــصطلح 

المتغــيرة اجــات الحعكــس مــدى مرونــة هــذا العلــم لمواكبــة تالــدلاليالأصــولي الفقهــي للتطــور
حــصول، فــلا يقــف عــاجزاً أمــام عقبــة المــصطلح، وأنــه لا خــشية مــع غــير الزمــان والمكــانبت

للتطـور مجـالاً لا يتجـاوزه إلى غـيره، وهـو مجـال التطور الدلالي مـن فوضـى اصـطلاحية؛ لأنَّ 
المصطلحات التي لديها قابلية للتطور، أما تلك المصطلحات الثابتة التي تمثـل الهويـة الدينيـة 

.فلا مجال لإحداث تطور دلالي عليهاوالقيم الي العقيدة، والعبادة للأمة في مج
الدلالة، المصطلح، التطور الدلالي، التطور الدلالي للمصطلح : الكلمات الأساسية

الأصولي الفقهي، أنواع التطور الدلالي للمصطلح الأصولي الفقهي، أسباب التطور 
.ة تطورهالأبعاد التي يكتسبها المصطلح في رحل، الدلالي
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Abstract
This article examines the issue of semantic change in Islamic jurisprudential
terminology with regard to both legal legal theory and positive law. It first lays
down the the theoretical underpinnings of the concept of semantic change, and
sheds light on its domain, causes and the diemnsions that technical terms acquire
in different stages of semantic change. Then, at the practical level, the article
identifies a number of Islamic jurisprudential terms that have actually undergone
semantic change or that are prone to undergone such change. Of the findings
arrived at in the study the following are the most important: 1. Muslim scholars
dealt with the issue of technical terms with a creative open spirit that does not
ascribe more importance to words so far as meanings are distinctly made clear. 2.
The susceptibility of technical jurisprudential terms to semantic change reflects
the flexible nature of Islamic legal theory and law and its capacity to to keep pace
with the changing needs of time and space, whereby it does not find itself in a
standstill because of terminology. 3. There is no fear that terminological anarchy
would arise due to semantic change of terms, as such change is limited to well
defined areas in which terms are open to change by their very nature, while such
unalterable terms as pertaining to to the religious identity of the Muslim
community in matters of faith, devotional worship and vlues are not subject to
semantic change.

Key words: semantics, terms, semantic change, usul al-fiqh, fiqh, semantic
change of technical terms.

Abstrak

Artikel ini mengkaji isu perubahan semantik dalam istilah jurisprudens Islam
dengan mengambil kira teori perundangan dan undang-undang positif dalam
Islam. Pertamanya, artikel ini meletakkan asas di sebalik teori konsep
perubahan semantik dan penjelasan tentang skop, punca dan dimensi
penggunaan istilah tersebut pada peringkat perubahan semantik. Pada
peringkat praktikal, artikel ini mengenal-pasti beberapa istilah jurisprudens
Islam yang benar-benar melalui perubahan semantik atau yang terdedah
kepada perubahan tersebut. Berdasarkan dapatan kajian, berikut merupakan
isu yang penting: 1. Sarjana Islam secara terbuka dan kreatif dapat
menangani isu pengistilahan dengan tidak saja mementingkan pemilihan
perkataan malah melihat kejelasan maknanya. 2. Kecenderungan istilah
teknikal dalam jurisprudens Islam kepada perubahan semantik
mencerminkan teori dan perundangan Islam begitu anjal sehingga berupaya
untuk bersaing dengan perubahan masa dan tempat sehingga tidak bersifat
statik dengan sesuatu istilah. 3. Tidak perlu timbul rasa gerun berlakunya
anarki istilah atas sebab perubahan semantik. Ini kerana perubahan terhad
kepada skop yang tertentu, dan istilah berubah atas sifatnya yang tersendiri,
manakala aspek tidak boleh ubah seperti identiti keagamaan dalan
masyarakat Islam termasuk hal-hal berkaitan dengan keimanan, ibadah dan
nilai-nilai baik tidak tertakluk kepada perubahan semantik.

Kata kunci: Semantik, istilah, Perubahan semantik, usul fiqah, fiqah,
Syarat-syarat Teknikal kepada Perubahan Semantik
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 

إنَّ الاهتمـــام بـــالتطور الـــدلالي للألفـــاظ أمـــر شـــائع علـــى وجـــه الخـــصوص في العلـــوم ذات العلاقـــة 
باللغـــة، فقـــد نـــشطت الدراســـات الدلاليـــة علـــى نحـــو بـــارز في القـــرن الماضـــي، وظهـــر نتيجـــةً لهـــذا 

حيــــث عملــــت هـــــذه 1النــــشاط دراســــاتٌ عديــــدة تناولــــت فكــــرة التطــــور في الدراســــات اللغويــــة
، 2لى التأكيـد علـى أنَّ علـم الدلالـة ظهـر مبكـراً في حقـول الدراسـات العربيـة المختلفـةالدراسات ع

.3وهذا التأريخ المبكر إنما يعني نضجًا أحرزته العربية، وأصله الدارسون في جوانبها

وإنْ كــــان القــــسم التطــــوري مــــن علــــم الدلالــــة يعــــد مــــن الأقــــسام الناضــــجة في علــــوم 
الــذي وَجّـــه كثــيراً مــن الدراســـات نحــو هــذا القـــسم، إلا أنَّ ؛ بحكــم الاهتمـــام الكبــير4اللغــة

.5بعض الباحثين يرى أنَّ الحاجة لا زالت قائمة لمزيد من البحث في الدرس الدلالي
قــه، وأصــول الفقــه نَّ الاهتمــام ذاتــه لم يظهــر حــتى اللحظــة في علمــي الففــإفي المقابــل 

في هذين العلمين على وجـه الخـصوص هذا النوع من الدراسةإلى تفعيلالماسةمع الحاجة
.6من بين العلوم الشرعية

مكتبة المنار، : عمَّان(التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآنأبو عودة، عودة خليل،: انظر على سبيل المثال1
عبد الجليل، ؛)1996، 2دار الفكر، ط: دمشق(علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق الداية، فايز، ؛)م1،1985ط

في، علي عبد وا؛)م2001اتحاد الكتاب العرب، : دمشق(أصوله ومباحثه في التراث العربي:علم الدلالةمنقور، 
ضة مصر، ط: القاهرة(علم اللغةالواحد،  دار : القاهرة(دراسات في علم اللغة بشر، كمال، ؛)ت.د7دار 

عمر، أحمد ؛)م1976، 3مكتبة الأنجلو المصرية، ط: القاهرة(دلالة الألفاظأنيس، إبراهيم، ؛)م1969المعارف، 
التطور اللغوي مظاهره وعلله عبد التواب، رمضان، ؛)1982، 1دار العروبة، ط: الكويت(علم الدلالةمختار، 
).م1983مكتبة الخاجي للطباعة والنشر والتوزيع، :القاهرة(وقوانينه

. 6، صعلم الدلالة العربيالداية، ؛23، صالتطور الدلاليأبو عودة، 2
.6صعلم الدلالة العربي، الداية، 3
.177ص،المرجع السابق4
.30ص، بقالمرجع السا5
.في أهمية الدراسة المصطلحية إلى الحاجة لهذا النوع من الدراسة في علمي الفقه، وأصول الفقهيشير الباحثس6
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ــــدوت ــــشكل عــــام في كــــون المــــصطلح يقــــوم بوظيفــــة ب أهميــــة الدراســــات المــــصطلحية ب
ـذه الألفـاظ يعـبر  1الدلالة؛ فإذا كانت اللغة هي الألفاظ الموضوعة للدلالة على المعـاني ، و

، فـإنَّ لغـة كـل علـم هـي مـصطلحاته الدالـة علـى معانيـه، فالدراسـة 2ل قوم عن أغراضـهمك
والطريـق الموصـلة ، 3المصطلحية منهج من أكفأ المناهج، وأقدرها على تـذليل صـعوبة الفهـم

إنمــا تكــون بأخــذه عــن أهلــه، أو بمطالعــة مــا كتبــوه، وهــذا الفهــم بمطالعــة مــا  مــاعلــملفهــم
.4رط معرفة اصطلاحات أهلهكتبوه لا يكون إلا بش

إلى مــا ســبق ملاحظــة مــا شــاع مــن التلاعــب بالمــصطلحات شــيوعًا يهــدد أضــيففــإذا 
ـا ، ومـع مـا 5الهوية، وما أصاب الأمة من حالة الفوضى التي تعكس الأزمة الفكرية الـتي تمـر 

فمـن الملاحــظ أن المـصطلح الواحـد قــد تختلـف معانيـه داخــل العلـم الواحـد لاخــتلاف "سـبق 
المــــدارس الفكريــــة، والأطــــر المرجعيــــة للمفكــــرين، والعلمــــاء داخــــل هــــذا العلــــم أو ذاك، كمــــا 

.6"يلاحظ أنه قد يعتريه التطور، ويحتاج إلى البحث عن تطور المصطلح الدلالي
الحاجـــة للدراســـة المـــصطلحية الـــتي تجلـــي مـــا علـــق أكـــدتفبكـــل الاعتبـــارات الـــسابقة ت

.مقصودةبالمصطلح من ضبابية مقصودة، أو غير

، 1دار ابن حزم، ط: بيروت(شعبان إسماعيل ، تحقيقنهاية السولالإسنوي، جمال الدين بن عبد الرحيم، 1
.179، ص1ج) م1999/ه1420

، 1، ج)م1955دار الكتب المصرية، : القاهرة(تحقيق محمد علي النجارالخصائص، ن، ابن جني، أبو الفتح عثما2
) ه1405، 1دار الكتاب العربي، ط: بيروت(تحقيق إبراهيم الأبياريالتعريفات، الجرجاني، علي بن محمد، ؛23ص
.247ص

.23، ص)م2010، 1دار السلام، ط: القاهرة(المصطلح الأصولي عند الشاطبي، فريد، الأنصاري3
دار ابن : القاهرة(مشهور آل سلمان: ، المحققالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، 4

.147-145ص، 1، ج)م1997/ه1417، 1، طعفان
.7، ص)م1996، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط: القاهرة(المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم جمعة، علي، 5
.22المرجع السابق، ص6
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لعلـــوم الـــشرعية بحكـــم أن المـــصطلح في العلـــوم لبالنـــسبةتـــزداد أهميـــة الدراســـة المـــصطلحية 
هـو وإنمـا ،لـيس مقـصودًا لذاتـه- الفقهـي والأصـوليالمـصطلح وعلى وجه الخصوص - الشرعية 

ة أساسـية، فـإذا كـان للألفـاظ وظيفيـ1"مـصطلح امتثـالي"وسيلة لغاية أخرى هي الامتثـال، فهـو 
ا التخاطب والتفاهم، فـإنَّ للمـصطلح في العلـوم الـشرعية فـوق هـذه الوظيفـة وظيفـة يحصإذ  ل 

ـــذا تظهـــر أهميـــة إدراك التطـــور الـــدلالي للمـــصطلح، فالمـــصطلح أخـــرى هـــي تحقيـــق الامتثـــال؛ و
وعاء للمعنى الذي أرادته الـشريعة، فوضْـعُ الأصـوليين، أو الفقهـاء لـه إنمـا كـان لهـذه الغايـة، فـإذا 

ا ستعود على امتثال المكلفلحقت  . ذا المصطلح ضبابية فإ
ــــشريعة فيــــه بالحرمــــة، ثم عــــبر بعــــض  ــــو أن أمــــراً مــــا حكمــــت ال فعلــــى ســــبيل المثــــال ل
الأصوليين عن هذه الحرمـة بالكراهـة باعتبـار دلالـة مـصطلح الكراهـة في ذلـك الـزمن الـذي 

ان ففهـــم مـــصطلح عُـــبر بـــه كانـــت تـــدل علـــى التحـــريم الـــذي هـــو مـــراد الـــشرع، فجـــاء إنـــس
الكراهة بما اشتهر في الاصـطلاح الأصـولي الـذي يـدل علـى مـا طلـب الـشارع مـن المكلـف 

الـشريعة ذاك ، فـأي خلـل في فهـم2تركه طلبًا غير جازم، بحيـث يمـدح تاركـه، ولا يـذم فاعلـه
قـد غلـط كثـير مـن المتـأخرين ف"، ا المـصطلحالذي أحدثه عدم الإحاطة بالتطور الدلالي لهذ

حيـث تـورع الأئمـة عـن إطـلاق لفـظ التحـريم، ،اع الأئمة على أئمتهم بـسبب ذلـكمن أتب
فالــسلف كــانوا يــستعملون الكراهــة في معناهــا الــذي اســتعملت "، 3"وأطلقــوا لفــظ الكراهــة

فيــه في كــلام االله، ورســوله أمــا المتــأخرون فقــد اصــطلحوا علــى الكراهــة تخــصيص بمــا لــيس 
مـــن حمـــل مـــنهم كـــلام الأئمـــة علـــى الاصـــطلاح بمحـــرم، وتركـــه أرجـــح مـــن فعلـــه، ثم حمـــل

الحــادث، فغلــط في ذلــك، وأقــبح غلطــًا منــه مــن حمــل لفــظ الكراهــة، أو لفــظ لا ينبغــي في  

.28، صالمصطلح الأصولي، الأنصاري1
مكتبة الكليات الأزهرية، : القاهرة(شعبان إسماعيل ، تحقيقالإبهاج شرح المنهاجالسبكي، علي بن عبد الكافي، 2
.60، ص1ج) م1981، 1ط
: بيروت(سعد عبد الرؤوف ه ، تحقيق طإعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم، محمد بن أبي بكر الزرعي، 3

.39، ص1، ج)م1973دار الجيل، 
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. 1"كلام االله، ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث
إلى معان غير ما هذه الألفاظ، ونقلها دلالات إغفال تبدل ولذلك ينبغي عدم 

. 3علمية محققةمزالق يؤدي إلى ، وإلا فإنَّ ذلك س2لقرن الأولوا،أراده السلف الصالح
إذ لو ضبطت والنزاعالخلاف مشكلات كثيراً من نب  ضبط المصطلح يجفإنَّ ذلكمعو 

.المصطلحات لانتهت كثير من اختلافات الناس
 

يث عـن ما جاء في كتـب الأصـول مـن حـدفكرة التطور الدلالي بالمبكر من الاهتمام
المــشهورهــمخلافو شــرعية، وبحــث الأصــولييناللغويــة إلى معــان معانيهــامــن نقــل الألفــاظ 

فـــإنَّ هنـــاك مؤلفـــات صـــنفت بحيالهـــا لتتبـــع الألفـــاظ العربيـــة الـــتي ،وفـــوق هـــذا.4في المـــسألة
ـــة لأبي  نقلهـــا الـــشارع لمعـــان شـــرعية جديـــدة ككتـــاب الزينـــة في الكلمـــات الإســـلامية العربي

.5"من أبرز المحاولات الناجحة في دراسة تطور دلالة الألفاظ"الذي يعدحاتم الرازي،
فالكتـب، والأبحـاث الـتي عالجـت التطـور الـدلالي أما فيما يتعلق بالدراسات المعاصـرة 

. 6من الأقسام الناضجة في علوم اللغةدفع بعضهم لعدهمافي اللغة كثيرة جدًا 
ــــي جمعــــة والفقــــه فأمــــا فيمــــا يخــــص البحــــث في مجــــالي الأصــــول، ــــدكتور عل دراســــة ال

، وهـي دراسـة لم يخصـصها الباحـث لـدرس التطـور 7"المصطلح الأصولي ومـشكلة المفـاهيم"
ــــه في مواضــــع محــــدودة عرضًــــا ســــريعًا دون أن  الــــدلالي للمــــصطلح الأصــــولي، وإنْ عــــرض ل

.المرجع السابق نفسه1
.51- 47، ص1، ج)م1996، 1مكتبة الإيمان، ط: المنصورة( إحياء علوم الدين محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي، 2
.7، صالمصطلح الأصوليجمعة، 3
.289-284، ص1، جنهاية السولالإسنوي، : انظر للوقوف على تفصيلات هذا النقاش4
.111، ص)م1970مكتبة الفارابي، : دمشق(نحو وعي لغويالمبارك، مازن، 5
.177صعلم الدلالة العربي، الداية، 6
.45صالمصطلح الأصولي، جمعة، 7
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ــــث الجانــــب  ــــه لا مــــن جهــــة التأصــــيل النظــــري، ولا مــــن حي ــــستوفي أطــــراف الحــــديث عن ي
.، فقد عالج الدكتور جمعة مصطلحًا واحدًا في دراسته هو مصطلح القياسالتطبيقي

مــا قــام بــه الــدكتور ، وهــي لموضــوع مــن الناحيــة التطبيقيــةلأقــرب صــلةً وهنــاك محاولــة 
ـــــــبعض المـــــــصطلحات الأصـــــــولية، ـــــــع التطـــــــور الـــــــدلالي ل ـــــــصالح مـــــــن تتب ـــــــب ال ،محمـــــــد أدي

ـــــه تفـــــسير ا ، وإنْ لم يكـــــن 1لنـــــصوصكمـــــصطلحات الـــــنص، والظـــــاهر، والتأويـــــل في كتاب
مخصــصًا لــدرس التطــور الــدلالي إلا أنَّ الــدكتور الــصالح اضــطر لــذلك لمــا في تقريــر الكتــاب

دلالة بعض المصطلحات من أهمية بالغـة في دراسـته، لكنـه لم يتعـرض مطلقًـا لمناقـشة فكـرة 
.التطور الدلالي للمصطلح الأصولي من الناحية النظرية

التطور الدلالي الـذي معالم لوقوف على من أجل اواضعًاا متجهدً البحثهذايأتيو 
بالحــــديث عــــن معنــــاه، مــــن الناحيــــة النظريــــةتــــه بتأصــــيل فكر حــــدث للمــــصلح الأصــــولي،

ـــا مـــن وأنواعـــه، وأســـبابه، والأبعـــاد الـــتي يكتـــسبها المـــصطلح خـــلال تطـــوره عـــبر الـــزمن، أمَّ
.صرلا يدعي فيها الاستيعاب والحالناحية التطبيقية فإنه 

 

 

لمـا يـستلزم مـن البحـث اشـاقاإذا كان الوقـوف علـى التطـور الـدلالي لألفـاظ اللغـة أمـرً 
في الظواهر اللغوية بحسب التطـور الـزمني، فـإنَّ الأمـر في أصـول الفقـه يبـدو أكثـر مـشقة لمـا 

فِظـَت  يستلزم ما يستلزمه الأمـر في اللغـة وزيـادة؛ وذلـك أنَّ للغـة معـاجمَ، ودواويـنَ شـعر حَ 
كثــيراً مــن مظــاهر التطــور الــدلالي بمــا يــسهل المهمــة علــى البــاحثين، إلا أنَّ الأمــر ذاتــه غــير 
موجود في علم أصـول الفقـه حيـث لا معـاجمَ لهـذا العلـم قديمـة عنيـت برصـد مـصطلحاته، 

بمــا يعــسر المهمــة، ويــصبح حينهــا لزامًــا علــى الباحــث أن 2ور دلاليغــومــا طــرأ عليهــا مــن ت

.139، ص)م2008، 5المكتب الإسلامي، ط: بيروت(تفسير النصوصصالح، محمد أديب، 1
المعاصرة لمعَْجمة المصطلحات الأصولية فهي محاولات لا تفي بغرض هذا البحث؛ لأن غاية ما أما تلك المحاولات2

.قامت به هو تجميعٌ للمصطلحات الأصولية وفي كثير من أحيانه تجميع غير مستقرئ، ودونما التفات لقضية البحث
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متتبعًـــا التسلــــسل التــــاريخي ، والفقــــهيوســــع دائـــرة الإطــــلاع في كتــــب الأصـــولينقـــب، وأنْ 
. محاولاً الوقوف على شيء من مظاهر هذا التطور

 

 

الدلالة : أولاً 
ليس من أغراض هذا البحث التعـرض للنقـاش الطويـل حـول مـصدر الدلالـة المـضمَّن 

توقيفيــة، أم اصــطلاحية، أم موزعــة بــين التوقيــف، للنقــاش حــول مــصدر اللغــات وهــل هــي
وكـذلك لـيس مـن أغـراض البحـث التعـرض لتطـور معـنى الدلالـة نفـسها بـين .1والاصطلاح

القديم، والحديث، فأكتفي هنا ببيان سريع للمراد مـن الدلالـة اصـطلاحًا مـع الإحالـة علـى 
مــن العلــم بــه العلــم فالدلالــة هــي كــون الــشيء بحالــة يلــزم. "2بعــض الكتــب لمزيــد تفــصيل

كـون الـشيء يلـزم : "، أو هـي3"بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المـدلول
. 4"من فهمه فهم شيء آخر

المصطلح: ثانيًا
ا المعنى الذي تعارف، و تطلق كلمة مصطلح عليه، واتفقوا عليه في الناس يراد 

م السائرةاستعمالهم اللغوي الخاص، أو في أعرافهم الاجتماع وأدق منه أنْ ، 5ية، وعادا
ووجه ؛ 6"المصطلح هو اللفظ الموضوع من طائفة مخصوصة بإزاء معنى مخصوص"يقال إنَّ 

الدقة في التعريف الثاني أنَّ المصطلح مركب من الدال والمدلول، وليس مقتصراً على المعنى 

.190-182، ص1، جنهاية السولالإسنوي، : انظر للوقوف على تفصيلات هذا النقاش1
.50-22صعلم الدلالة،منقور، 2
.139صالتعريفات،الجرجاني، 3
.193، ص1، جنهاية السوللإسنوي، ا4
.45، صالتطور الدلاليأبو عودة، 5
.32صالمصطلح الأصولي، جمعة، 6



55

صة، وهي ما لكل طائفة ويسمى المصطلح في علم من العلوم بالحقيقة العرفية الخا.1فقط
. 2من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم

التطور الدلالي : ثالثاُ
ا، أو  التطور الدلالي في معناه الواسع هـو التغـير الـذي يطـرأ علـى الألفـاظ سـواءٌ في أصـوا

مــا يطــرأ علــى الكلمــة مــن تغــير بحــسب القــوانين الــتي ترصــد حركــة الألفــاظ، أو هــو،3دلالتهــا
والتطــــور الــــدلالي أخــــص مــــن التطــــور اللغــــوي، . 4ت في الزمــــان المتتــــابع بــــين العــــصوروالــــدلالا

.5"الأصوات، والبنية، والدلالة، والأسلوب: نواحي"فالتطور اللغوي يشمل 
ـــذا يـــضح أن لفظـــة  ـــا عـــن لا تـــشي بـــأي مـــدلولات إيجابيـــة، وإنمـــا يعُـــبرَّ )تطـــور(و

حنة معياريــة لا إيجابــًا، ولا ســلبًا، وإنمــا هــو مفهــوم التطــور هنــا لا يحمــل شــف"، مطلــق التغــير
ا تتغـير تغـير المعـنى لـذا يفُـضل بعـض علمـاء اللغـة المحـدثين مـصطلحَ "، 6"مأخوذ في معنى أ

.7"عوضَ مصطلح التطور الدلالي
 

 

فقهـــي تلـــك يقـــصد بـــالتطور الـــدلالي للمـــصطلح الأصـــولي البنـــاءً علـــى مـــا ســـبق فإنـــه 
التغـيرات الـتي طــرأت علـى المـصطلحات الأصــولية، والفقهيـة ابتـداءً مــن مرحلـة نــشوئها إلى 

ـا أكـان هـذا التغـير في معـاني هـذه مـن تغـير، سـواءً مرحلة استقرارها، وما يمكن أنْ يلحق 
.المصطلحات، أم في غير ذلك من وجوه التطور

.44صالتعريفات،الجرجاني، 1
.284، ص1، جنهاية السولالإسنوي، 2
.19ص،التطور الدلاليأبو عودة، 3
.22صعلم الدلالة العربي، الداية، 4
.147، ص)م1995مكتبة الخانجي، : القاهرة(بحوث ومقالات في اللغةعبد التواب، رمضان،5
.38، ص)م1986المطبعة العربية، : تونس(اللسانيات وأسسها المعرفيةالمسدي، عبد السلام، 6
.69، صعلم الدلالةمنقور، 7
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مظاهر التطور الدلالي
: هي، و ظاهر التطور الدلالي العامة في ثلاثةلقد حصر بعض الباحثين م

التطــــور الـــــذي يلحـــــق القواعــــد المتـــــصلة بوظـــــائف الكلمــــات، وتركيـــــب الجمـــــل، -1
.وتكوين العبارة، كما حدث في اللغات العامية المتشعبة من اللغة العربية

.التطور الذي يلحق الأساليب كما حدث للغة الكتابة في عصرنا الحاضر-2
.1لذي يلحق معنى الكلمةالتطور ا-3

، فـالتغير في دلالـة 2وإذا كانت دلالة المفردات هي أكثر العناصـر اللغويـة قابليـة للتغـير
مــا يمكــن ، ثم يــأتي بعــد ذلــك المفــردات هــو أوســع مظــاهر التطــور الــدلالي في الفقــه وأصــوله

يـــضاف إلى مـــا ســـبق هجـــر بعـــض ، أن يلحـــق بـــالمعنى مـــن تطـــور شـــكلي متعلـــق بالـــصياغة
ا ألفاظٌ أخرى مع بقاء المعنى كما هوالأ .لفاظ لتحل مكا
 

 

التطـور إلى مجموعـةهذا يمكن برصد جملة من المصطلحات التي لحقها تطور تصنيفُ 
: تيعلى النحو الآنواعالأمن 

ـــه اللغـــوي إلـــى مـــدلول شـــرعي وهـــو المعـــروف- 1 بالحقيقـــة نقـــل اللفـــظ عـــن مدلول
الشرعية

بالكليـة، اديـدً جويحصل ذلك إما بتفريغ اللفـظ مـن مدلولـه اللغـوي وتـضمينه مـدلولاً 
وإمـــا بالإبقـــاء علـــى المعـــنى اللغـــوي مـــع إضـــافة بعـــض الـــشروط لتحقـــق المعـــنى الـــشرعي، أو 

ــــد العــــربمــــن قبــــل بــــاختراع ألفــــاظ، ومعــــان لم تكــــن معروفــــة  ــــرازي.عن : يقــــول الفخــــر ال

.53-52، صالتطور الدلاليأبو عودة، 1
؛247- 246ص) 1951مطبعة الأنجلو، : القاهرة(، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص اللغة،فندريس، جوزيف2

.155ص) 1962دار الطباعة القومية، : القاهرة(ترجمة  كمال بشر دور الكلمة في اللغة، أولمان، ستيفن، 
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عية وهي اللفظة الـتي اسـتفيد مـن الـشرع وضـعها للمعـنى؛ سـواء كـان المعـنى، الحقيقة الشر ف"
واللفــظ مجهــولين عنــد أهــل اللغــة، أو كانــا معلــومين لكــنهم لم يــضعوا ذلــك الاســم لــذلك 

.1"والآخر معلومًا،المعنى، أو كان أحدهما مجهولاً 
ــا هــو الــدعاء، ولكــن أقــا": ويقــول الإســنوي م الــشارع أدلــة فــالمراد بالــصلاة المــأمور 

نقــــل : الـــدعاء لا يقبــــل إلا بـــشرائط مــــضمومة إليـــه، وأثبتــــه المعتزلـــة فقــــالواأخـــرى علــــى أنَّ 
ا اللغويــــة وابتــــدأ وضــــعها لهــــذه المعــــاني لا للمناســــبة ، الــــشارع هــــذه الألفــــاظ عــــن مــــسميا

.2"فليست حقائق لغوية، ولا مجازات عنها
حات الــــصلاة، والزكــــاة، ففــــي اصــــطلاتطويــــل في هــــذا القــــسماليرغــــب الباحــــثولا

.به صفحات طويلةدَ سوّ والحج، والإيمان، والفسق، وغيرها ما يمكن أنْ يُ 
نقل اللفظ عن مدلوله اللغوي إلى مدلول عرفي خاص -2

ــــة الخاصــــة؛ وهــــي مــــا لكــــل طائفــــة مــــن العلمــــاء مــــن  وهــــو المعــــروف بالحقيقــــة العرفي
ل بحيــث تفــسر بمعــان لا علاقــة ، ســواءٌ علــى ســبيل الاســتقلا3الاصــطلاحات الــتي تخــصهم

ــاز فتفــسر بمعــان لهــا علاقــة باللغــة، 4لهــا باللغــة، ومــن غــير احتكــام إليهــا ، أم علــى ســبيل ا
ـــال فـــإنَّ مـــصطلح  ـــذي يعـــني لغـــةً أســـفل الـــشيء، فيقـــال أصـــل "أصـــل"فعلـــى ســـبيل المث ال

الحائط أي أساسـه، ثم كثـر حـتى قيـل أصـل كـلّ شـيء مـا يـستند وجـود ذلـك الـشيء إليـه،
.5فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول

مؤسسة : بيروت(، تحقيق طه جابر العلواني الأصولالمحصول في علمالرازي، محمد بن عمر بن الحسين، 1
.298، ص1، ج)م1997، 3، طالرسالة

.285، ص1، جنهاية السولالإسنوي، 2
.284، ص1السابق، جمصدرالم3
، 1، طدار الكتب العلمية: بيروت(منهج الأصوليين في بحث الدلالة اللفظية الوضعية، ولود، ملسريريا4

.45، ص)م2003
.21، ص1، ج)ت.المكتبة العلمية، د: بيروت(المصباح المنير، أحمد بن محمد، الفيومي5
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أصـل هــذه : أحــدها الـدليل كقــولهم: "بينمـا يـشير المعــنى الاصـطلاحي إلى جملــة معـان
أدلتـــــه، الثـــــاني : دليلهمـــــا، ومنـــــه أيـــــضًا أصـــــول الفقـــــه، أي: المـــــسألة الكتـــــاب، والـــــسنة أي

قيقـــة لا الأصـــل في الكـــلام الحقيقـــة، أي الـــراجح عنـــد الـــسامع هـــو الح: الرجحـــان، كقـــولهم
از، الثالث القاعدة المستمرة كقولهم إباحة الميتة للمـضطر علـى خـلاف الأصـل، الرابـع : ا

. 1"الصورة المقيس عليها
وكــذلك مــصطلح فتــوى الــذي يــدور لغــةً حــول عــدة معــان كالــشباب، وقــد يقــال ذلــك 

ــة، وبكــر فَــتيٌِ فبــلللإ ــتىً كمــا يقــال للجاريــة فتــاة، وللغــلام ،يقــال للبَكْــرة فتِيّ ثم أصــبح هــذا .2فَـ
.3"الإخبار عن حكم االله تعالى"اللفظ يدل على معنى آخر لا علاقة له بالمعنى اللغوي وهو 
هودلغةً والكلام يقال في مصطلح الاجتهاد الذي يعني ، وبذل 4بذل الوسع وا

هود قد يكون بدنيًا، أو عقليًا . 5الوسع، وا
.6ل الوسع العقلي في درك الحكم الشرعيبينما المراد في المعنى الاصطلاحي بذ

، بينما 7وكذلك مصطلح القياس الذي يطلق لغةً على معنيين التقدير، أو المساواة
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفه اصطلاحًا بما لا يخرجه عن واحد من معنيين إما 

ينهما من حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمرٍ جامع ب"
الاستواء بين الفرع، والأصل في العلة "، أو8"إثبات حكم، أو صفة، أو نفيهما عنهما

.9، ص1، جنهاية السولالإسنوي، 1
.145، ص15، ج)ت.دار المعارف، د: القاهرة(ن ي، تحقيق عبد االله الكبير وآخر لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، 2
.121، ص10، ج)م1994، دار الغرب الإسلامي: بيروت(الذخيرةالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، 3
.112، صمختار الصحاحالرازي، ؛119، ص1، جالمصباح المنيرالفيومي، ؛133، ص3، جلسان العرببن منظور، ا4
.101، ص1، ج)ه1412، 1، طدار المعرفة: بيروت(المفردات في غريب القرآنبن محمد، ينالراغب، أبو القاسم الحس5
دار : بيروت(، تحقيق محمد سليمان الأشقرمن علم الأصولالمستصفىمحمد بن محمد،أبو حامد لغزالي، ا6

.281، ص1، ج)م 1997/ه1417، 1، طالكتب العلمية
.22، ص2، جالمصباح المنيرالفيومي، ؛185ص؛6، جلسان العربابن منظور، 7
.236، ص2، جالمستصفىالغزالي،8
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.1"المستنبطة من حكم الأصل
إلى معان عرفية ، والفقهالأصولفاظ اللغوية نقلها علماء وهكذا فإن كثيراً من الأل

.خاصة كالشرط، والمانع، والسبب، والعلة، وغيرها كثيرٌ 
إلى مدلول عرفي خاصن مدلوله الشرعينقل اللفظ ع-3

إلا أنَّ لتمثيـــل بـــه علـــى هـــذا النـــوعلومـــع مـــا قـــد يبـــدو مـــن غرابـــةِ وجـــودِ مثـــال صـــالح 
الواقــع يــشير إلى وجــود مــا يــصلح للتمثيــل بــه، فعلــى ســبيل المثــال فــإنَّ لفظــة فقــه لغــةً تعــني

في "فقــه"، وجــاءت الــشريعة فاســتخدمت لفظــة 2كــلّ علــم لــشيء فهــو فقــهفهــم الــشيء، و 
           Â  Á  À  ¿   ½   ¼  »            º  ¹: تعــالىااللهقــالف،نفــس المعــنى اللغــوي

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã)رســول االله قــال و ،)122: التوبــة :» مــن يــرد االله
ــذا الاســتخدام الــشرعي يمكــن القــول إن لفظــة 3»بــه خــيراً يفقهــه في الــدين تعــني)فقــه(، و

عة بكــل علومهــا العقديــة، والفقهيــة، وغــير ذلــك، ثمّ تواضــع الأصــوليون، فهــم الــشريشــرعًا
العلــــم بالأحكــــام "والفقهـــاء علــــى معــــنى خــــاص ضــــيقوا بــــه المعـــنى الــــشرعي فأصــــبح الفقــــه 

علــى لــسان هــولفِقْــهُ فهــم الــشيء، و ا، ف4"الــشرعية العمليــة المكتــسب مــن أدلتهــا التفــصيلية
.5حملة الشرع علم خاص

ــــة في إذ؛فيــــه بالتخــــصيصرفواقــــد تــــصلفــــظٌ الفقــــهف خصــــصوه بمعرفــــة الفــــروع الغريب
وحفــظ المقــالات المتعلقــة،واســتكثار الكــلام فيهــا،والوقــوف علــى دقــائق عللهــا،الفتــاوى

، 1دار الكتاب العربي، ط: بيروت(، تحقيق سيد الجميلي الإحكام في أصول الأحكاممد، الآمدي، علي بن مح1
.209، ص3، ج)ه1404

.479، ص2، جالمصباح المنيرالفيومي، 2
، دار طوق النجاة: بيروت(محمد زهير الناصر تحقيق، الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، 3
.25، ص1ج71ديث رقم الح، "لمكتاب الع"، )ه1422، 1ط
.17، ص1، جنهاية السولالإسنوي، 4
.479، ص2، جالمصباح المنيرالفيومي، 5
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ــــا،  ويمكــن عــدّ .1ا علــى علــم طريــق الآخــرةولقــد كــان اســم الفقــه في العــصر الأول مطلقً
ــالمــصطلح الكراهــة  قولــه كمــا فيبــه إلى الحــرام أحيانــًافــي لغــة الــشرع يــشارفمــن هــذا ا

" : إن االله كــــره لكــــم قيــــل وقــــال، وكثــــرة الــــسؤال، وإضــــاعة المــــال، ومنعًــــا وهــــات، ووأد
في كــلام الأئمــة تورعًــا لــق لفــظ الكراهــة علــى المحــرمقــد يط، و 2"البنــات، وعقــوق الأمهــات

مـراد الـشرع، ولا فيفهمونه لا علـىهممن أتباعونالمتأخر فيأتي ، 3منهم عن تسميته حرامًا
على مراد الأئمة ومقصودهم، بل على ما استقر عليه معنى مكروه في لغة الأصـوليين وهـو 

.4معنى حادث فيقعُ الغلط
وكـــذلك مـــصلح الواجـــب فقـــد اســـتعملته الـــشريعة أحيانــًـا فيمـــا يتأكـــد فعلـــه دون أن 

.5»غسل الجمعة واجب على كل محتلم«: كقوله ايكون تركه حرامً 
تفـــسيره أنـــه وجـــوب ســـنة، »غـــسل الجمعـــة واجـــب علـــى كـــل محـــتلم«:االله هقولـــف

. 7حقـك واجـب علـي: التأكيـد كمـا يقـالبالوجـوبصيغةَ ، تأويلاً لـ6واستحباب، وفضيلة
، 8"أنــه الـذي يــذم شـرعًا تاركــه"عنـد الأصــوليين والفقهـاء علـى ثم اسـتقر مـصطلح الواجــب

في مـــصطلحات يقـــالوهكــذاث الـــسابق، المعنى الـــوارد في الحــديبـــتهمفــلا يـــستعمل في لغــ

.51، ص1، جإحياء علوم الدينالغزالي، 1
يد السلفي، تحقيقمسند الشهاب، محمد بن سلامة بن جعفرالقضاعي، 2 ، دار الرسالة: بيروت(حمدي بن عبد ا
قيق ، تحالتمهيدابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد،؛156، ص2، ج1090قم ديث ر الح، )م1985، 1ط

.291، ص21، ج)م1967مؤسسة القرطبة، :الرباط(مصطفى العلوي 
.286، ص2، ججامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،3
.39، ص1، جإعلام الموقعينابن القيم، 4
.879، حديث رقم 3، ص2سال يوم الجمعة، ج، باب فضل الاغتالجامع الصحيحالبخاري، 5
.79، ص10، جالتمهيدابن عبد البر،6
مصطفى شيخ مصطفىتحقيق إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب، 7
.222، ص1، ج)م2005، 1مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(
.38، ص1، جنهاية السولالإسنوي، 8
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.ونحوهماوالمحكم، لمتشابه،أخرى كمصطلح ا
رهجـــت، و فيـــهشتهريـــعلـــى معنـــى ستقر يـــحتـــى مـــرور المـــصطلح بمراحـــل-4

المعاني الأخرى
المـصطلحان اللــذان ســيتم دراســتهما هنــا همــا الــنص، والظــاهر عنــد كــل مــن الحنفيــة، و 

.في المذهبينوما استقرا عليهوالشافعية بتتبع رحلة هذين المصطلحين، 
تطور معنى النص والظاهر عند الحنفية: أولاً -

، وقريبًـــا 1"مـــا ظهـــر للـــسامعين بـــنفس الـــسمع: "الظـــاهر بأنـــه)ه430ت (يعـــرف الدبوســـي
.2"الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته: ")ه482ت (منه تعريف البزدوي

بيانـًا ] أي علـى الظـاهر[هـو الزائـد عليـه : "الدبوسـي بأنـهأما تعريفهم للنص فقد قـال فيـه 
ـــة اللفـــظ بعـــدم ذلـــك في الظـــاهر ـــة خاصـــة بعـــد دلال ـــه بـــضرب دلال ـــل ب ، بينمـــا يعرفـــه 3"إذا قوب

.4"ما ازداد وضوحًا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة: "البزدوي بأنه
في كـون الـنص يزيـد وضـوحًا بـدويويلاحظ أن الفارق بين النص، والظاهر عند الدبوسي

على الظـاهر دون أن يوضـح سـبب هـذه الزيـادة في الوضـوح، بينمـا وضـح البـزدوي سـبب هـذه 
ا ما تكون بسبب من المتكلم نفسه  .والتي يمكن أن يكون منها السوق- الزيادة بأ

وفي هـــذا الخـــصوص يوضـــح عبـــد العزيـــز البخـــاري في شـــرحه لأصـــول البـــزدوي أنَّ مـــا 
عليه التعريف عند من جعل السوق هو الفارق بين النص، والظـاهر يعتـبر مخالفًـا لمـا استقر 

، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(تحقيق خليل الميس تقويم الأدلة، يد االله بن عمر بن عيسى، لدبوسي، عب1
.116، ص)م2001

: كراتشي(أصول البزدوي بـالمعروف كنز الوصول إلى معرفة الأصولالبزدوي، علي بن محمد بن الحسين، 2
.8، ص1، ج)ت.، دمطبعة جاويد

.116، صتقويم الأدلةالدبوسي، 3
.8، ص1، جكنز الوصولبزدوي، ال4
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.1عليه عامة الكتبتكان
ذا يتبين أن مصطلح الظاهر، والنص مـر عنـد الحنفيـة بمـرحلتين أساسـيتين الأولى مرحلـة : و

.2رلظاهلم تجعل عدم السوق شرطاً في الظاهر، ثم المرحلة الثانية وهي التي اشترطته في ا
تطور معنى النص والظاهر عند الشافعية: ثانيًا

فاصـــلة مـــن كتبـــه أنــه لم يـــضع حـــدودًا ]ه204ت [فــالمعروف عـــن الإمـــام الــشافعي"
اسمــــان لمــــسمى واحــــد، فــــالنص يطلــــق علــــى الظــــاهر، عنــــده همــــا فبــــين الظــــاهر، والــــنص، 

لـنص، فقـد وأمـا ا: ")ه436ت (يقـول أبـو الحـسين البـصري.3"والظاهر يطلق على النص
دون توضـــيح منــه هـــل هـــذا .4"حــده الـــشافعي بأنــه خطـــاب يعلــم مـــا أريـــد بــه مـــن الحكــم

لعــل الــشافعي "، ولأي معــنى آخــرالعلــم الحاصــل مــن الخطــاب محتمــل، أم أنــه غــير محتمــل
. 5"إنما سمى الظاهر نصًا؛ لأنه لمح فيه المعنى اللغوي

عية للعلاقــة بــين الــنص، والظــاهر، يمكــن اعتبــار هــذه هــي المرحلــة الأولى عنــد الــشافولــذا 
لم يلتــزم المتكلمــون "وهــي مرحلــة لم يقــع التفريــق فيهــا بــين المــصطلحين، ثم جــاءت مرحلــة ثانيــة 

بعـد الــشافعي نظــرة الإمـام إلى الظــاهر، والــنص واعتبارهمـا اسمــين لمــسمى واحـد بــل درج أكثــرهم 
الـــنص هـــو "صـــار وبـــذلك،6علـــى وضـــع حـــد يفـــصل بينهمـــا هـــو قبـــول الاحتمـــال، أو عدمـــه

، تحقيق عبد االله عمر  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويالبخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد،1
.72، ص1، ج)م1997، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(
.139، صتفسير النصوصالصالح، 2
.166المرجع السابق ص3
دار الكتب العلمية، : بيروت(، تحقيق خليل الميس المعتمد في أصول الفقه،محمد بن علي الطيبالبصري، 4
.189، ص1، ج)ه1403، 1ط
ادر، 5 ، 1، طدار الكتب العلمية: بيروت(تامر محمدتحقيق محمدالبحر المحيط،الزركشي، بدر الدين محمد بن 

.373، ص1، ج)م2001/ه1421
.169، صتفسير النصوصالصالح، 6



63

إلى هـذا )ه505ت (وقـد اشـار الغـزالي ، 1"الذي لا يحتمل التأويـل، والظـاهر هـو الـذي يحتملـه
الـــنص اســـم مـــشترك يطلـــق في : "متتبعًـــا المراحـــل التاريخيـــة للعلاقـــة بـــين الـــنص، والظـــاهرالتطـــور 

ظــاهر نــصًا، مــا أطلقـه الــشافعي رحمــه االله، فإنــه سمــى ال: تعـارف العلمــاء علــى ثلاثــة أوجــه الأول
- الثــاني "، 2"وهــو منطبــق علــى اللغــة، ولا مــانع منــه في الــشرع، والــنص في اللغــة بمعــنى الظهــور

علـى قـرب، ولا علـى بعـد كالخمـسة مـثلاً، لامـا لا يتطـرق إليـه احتمـال أصـلاً - وهـو الأشـهر 
ل فإنــــه نــــص في معنــــاه لا يحتمــــل الــــستة ولا الأربعــــة، وســــائر الأعــــداد، ولفــــظ الفــــرس لا يحتمــــ

الحمــار، والبعــير وغــيره، فكــل مــا كانــت دلالتــه علــى معنــاه في هــذه الدرجــة سمــي بالإضــافة إلى 
الثالــث التعبــير بــالنص عمــا لا يتطــرق إليــه احتمــال مقبــول يعــضده دليــل، أمــا "، 3"معنــاه نــصًا

الاحتمال الذي لا يعضده دليل، فلا يخـرج اللفـظ عـن كونـه نـصًا، فكـان شـرط الـنص بالوضـع 
لا يتطــرق إليــه احتمــال أصــلاً، وبالوضــع الثالــث أن لا يتطــرق إليــه احتمــال مخــصوص الثــاني أن

وهو المعتضد بدليل، ولا حجـر في إطـلاق اسـم الـنص علـى هـذه المعـاني الثلاثـة لكـن الإطـلاق 
. 4"الثاني أوجه، وأشهر، وعن الاشتباه بالظاهر أبعد

ـــذا يتـــضح أنَّـــه مـــع كـــون الـــنص، والظـــاهر قـــد أطلقـــا علـــى  إلا أنَّ ،معـــانٍ متعـــددةو
مــــا لا يقبــــل "والأشــــهر، ومــــا اســــتقر عليــــه التعريــــف عنــــد الــــشافعية كــــون الــــنص الأظهــــر

."الاحتمال، والظاهر ما يقبله
العرف الاصطلاحيفيل المصطلح من قبيل المشترك جع-5

، بـــين عـــدة معـــانٍ في العـــرف الاصـــطلاحياالمـــصطلح مـــشتركً وفي هـــذه الحـــال يـــصبح
جــرأشــهر مــن بعــضهاضكـان بعــوإنْ  ومثــال . ، وســواء هجـرت بعــض هــذه المعــاني أم لم 

ن معــاني المكــروه الــذي يــشير مــخــر مــا ذكــره الغــزالي ه الآمــا هجــر بعــض معانيــه وبقــي بعــض
.196، ص1، جالمستصفى،الغزالي1
.نفسهصدر الم2
.نفسهصدرالم3
.نفسهصدرالم4
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عنده إلى أربعة معان هجر واحد منهـا، وبقيـت ثلاثـة دارجـة الاسـتعمال في عـرف الفقهـاء
عــرف الفقهــاء بــين معــاني أحــدها المحظــور وأمــا المكــروه فهــو لفــظ مــشترك في": حيــث قــال

ــي تنزيــه، وهــو الــذي أشــعر بــأن تركــه ،)وهــذا هــو المعــنى الــذي هجــر( ــي عنــه  الثــاني مــا 
، الثالـث تـرك مـا هـو الأولى وإن لم ينـه عنـه كـترك من فعلـه، وإن لم يكـن عليـه عقـابخير

فيـه إنـه مكـروه تركـه، صلاة الضحى مثلاً لا لنهي ورد عنه ولكن لكثرة فـضله، وثوابـه قيـل 
.1"السبع، وقليل النبيذالرابع ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم

وهــذا (ويــراد بــه الحــرام)يقــصد المكــروه(فقــد يطلــق":)ه551ت (ويقــول الآمــدي
، وقد يراد به ترك ما مصلحته راجحة وإنْ لم يكن منهيـًا عنـه كـترك )هو المعنى الذي هجر

ــي تنزيــه لا تحــريم كالــصلاة في الأوقــات، والأمــاكن المنــدوبات، وقــد يــ ــي عنــه  راد بــه مــا 
وإن كــان غالــب الظــن حلــه كأكــل لحــم يــراد بــه مــا في القلــب منــه حــزازة المخــصوصة، وقــد

وفي المكــروه ثلاثــة اصــطلاحات أحــدها الحــرام، "):ه756ت (ويقــول الــسبكي، 2"الــضبع
. 3"ريم وهو غالب إطلاق المتقدمينأكره كذا، وكذا، ويريد التح: فيقول الشافعي

ــــــنص حيــــــث يطلــــــق علــــــى عــــــدة معــــــان فقــــــدومثالــــــ طلــــــق ي: "ه كــــــذلك مــــــصطلح ال
باصطلاحات أحدها مجرد لفظ الكتاب، والسنة فيقال الـدليل إمـا نـص، أو معقـول، وهـو 
اصطلاح الجدليين يقولون هذه المسألة يتمسك فيها بـالنص وهـذه بـالمعنى والقيـاس، الثـاني 

باب القياس وهو مقابل الإيماء، الثالث نص الشافعي فيقال لألفاظـه نـصوص ما يذكر في 
باصــطلاح أصــحابه قاطبــة، الرابــع حكايــة اللفــظ علــى صــورته كمــا يقــال هــذا نــص كــلام 

.4"فلان، الخامس ما يقابل الظاهر

.54-53، ص1، جالمستصفىالغزالي،1
.166، ص1، جالإحكام في أصول الأحكامالآمدي، 2
.60، ص1، جالإبهاج شرح المنهاجالسبكي، 3
. 373، ص1، جالبحر المحيطالزركشي، 4



65

المصطلح دون طروء تغيير على المعنىتعريفتطور في صياغة -6
المـصطلح ف"يتعـداه إلى المعـنىفي الصياغة فقط دون أنْ فالتطور في هذا النوع محصور 

قـــد يتطـــور مدلولـــه، وتعريفـــه عـــبر القـــرون، وقـــد يكـــون الاخـــتلاف في الـــصيغة فقـــط، وقـــد 
يكـون في مدلولـه أيـضًا، ومعنـاه، فـالحكم عنـد الأصـوليين كمـا قـال الغـزالي في أواخـر القـرن 

عــــال المكلفــــين، ثم يــــأتي الــــشراح الخــــامس، وأوائــــل الــــسادس خطــــاب االله تعــــالى المتعلــــق بأف
ويقولــون مــن حيــث هــو مكلــف ويــسمونه قيــد الحيثيــة؛ لأنــه أضــاف إلى التعريــف شــيئًا لم 

فتـــه مدرســـة الإمـــام الـــرازي يـــذكره الإمـــام الغـــزالي، ولكـــن فهمـــه النـــاس مـــن كلامـــه، فلمـــا عرّ 
ــــق بأفعــــال المكلفــــين بالاقتــــضاء، ــــال إن الحكــــم خطــــاب االله المتعل ــــضاوي ق أو ومــــنهم البي

.1"المعنى واحدالتخيير وهذا تطور في الصياغة رغم أنَّ 
مــا ازداد وضــوحًا : "هومثالــه أيــضًا مــا ســبق في تعريــف الــنص حيــث عرفــه الحنفيــة بأنَّــ

بمعــنى مــن المــتكلم عــبر عنــهمفقــوله. 2"علــى الظــاهر بمعــنى مــن المــتكلم لا في نفــس الــصيغة
.3خسيبقرينة من المتكلم كما فعل السر مبقولهآخرون

م في تعريف الاجتهاد مع   ومثاله تعريف الأصوليين للاجتهاد فقد تعددت عبارا
م أرادوا معنى واحدًا بذل الوسع في بلوغ "بأنه )ه478ت (فقد عرفه إمام الحرمين،كو

.5"ريِعَةِ بذَْلُ الْمُجْتَهِدِ وُسْعَهُ فيِ طلََبِ الْعِلْمِ بأَِحْكَامِ الشَّ : "، وعرفه الغزالي بأنه4"الغرض
لذا قال الشوكاني بعد أن أورد تعريفًا للاجتهاد معلقًا على بعض الزيادات في بعض 

زاد بعض الأصوليين في هذا الحد لفظ الفقيه، فقال بذل الفقيه ":العلماءبعض تعريفات 
الوسع، ولا بد من ذلك، فإنَّ بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهادًا اصطلاحًا، 

.38-37، صالمصطلح الأصوليجمعة، 1
.8، ص1، جكنز الوصولالبزدوي، 2
.164، ص1، ج)م1993دار الكتب العلمية، : بيروت(، أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أبي سهل3
.31، ص 1، ج)ت.ددار الكتب العلمية، : بيروت(الورقاتالجويني، عبد الملك بن عبد االله، 4
.342، ص1، جالمستصفىالغزالي،5
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.1"ال هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعيومنهم من ق
الـشيخ مـصطفى الزرقـا ومن أقرب المحاولات المعاصرة لهذا النوع من التطور ما قـام بـه

مـــن إعـــادة صـــياغة تعريـــف كثـــير مـــن المـــصطلحات الفقهيـــة، والأصـــولية في كتابـــه المـــدخل 
.2الفقهي العام

ا تطور بجعل المترادفات مصطلحًا واحدً -7
ـذا تكـون يكون المعنى مدلولاً ذا النوع من التطور أنْ ويقصد عليـه بعـدة ألفـاظ، و

هــذه الألفــاظ مــن قبيــل الــترادف الاصــطلاحي، فيــتم اختــزال هــذه المترادفــات لتــصبح لفظــًا 
لــة المــصطلح انتقلــت مــن تكثــر اللفــظ وتوحــد ورحدًا يــدل علــى المعــنى، فتكــون مــسيرةواحــ

.والمعنىظالمعنى إلى توحد اللف
؛ لأنه فحص، ان الشافعي يسمي القياس استدلالاً ك"ومثاله لفظ القياس حيث 

المعنى الذي هو ، ثم أصبح3"ونظر، ويسمي الاستدلال قياسًا لوجود التعليل فيه
عليه بلفظ مدلولاً 4"الاستواء بين الفرع، والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل"

.القياس فقط دون الاستدلال
عل المترادفات متبايناتتطور بج-8

لكنهم جعلوها متباينة في عند الجمهورمترادفةومثاله الفرض، والواجب فهي ألفاظ 
وأما في الشرع فلا فرق بين الفرض، والواجب : "يقول الآمديأبواب معينة من الفقه، 

.5"عند أصحابنا

.206، ص2، جلإرشاد الفحو الشوكاني، 1
.)م1968، 9ط، ديبمطابع ألف باء الأ: دمشق(مدخل الفقهي العامال،مصطفى أحمد، لزرقاا2
.192، ص2، جالمعتمد في أصول الفقه،البصري3
.209، ص3، جالإحكامالآمدي، 4
.140، ص1، جالإحكامالآمدي، 5
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لفرض، والواجب ذهبوا إلى سبق، فإنَّ الجمهور الذين ذهبوا إلى ترادف اوفضلاً عما 
تباينهما في باب الحج، وذهب آخرون أيضًا إلى التفريق بينهما في الصلاة، جاء في البحر 

وقد فرق أصحابنا بين الواجب، والفرض في باب الصلاة، فسموا الفرض ركنًا، : "المحيط
جب ما يجبر والواجب شرطاً مع اشتراكهما في أنه لا بد منه، وفي باب الحج حيث قالوا الوا

.، ومثل هذا يقال في اصطلاح الفاسد، والباطل عند الجمهور1"تركه بدم، والركن ما لا يجبر
بتكثير المترادفات الدالة على معنى واحدطور ت-9

عليـه بـدال واحـد، أو أكثـر، ثمَّ ـذا النـوع مـن التطـور أن يكـون المعـنى مـدلولاً يقصد
ذلــك مــا يثــاب المــرء علــى فعلــه، ولا يــؤثم علــى تركــه يــتم التوســع بزيــادة عــدد الــدال، ومثــال 

فإنه مدلول عليـه شـرعًا بالـسنة، ثم توسـع الأصـوليون في الـدال علـى هـذا المعـنى فـدلو عليـه 
هـذه الألفــاظ هـذا عنـد مـن يقـول بـأنَّ . بالمـستحب، والتطـوع، والـسنة، والنافلـة، والمنـدوب

.معنى واحد، وتدل على مترادفات
الأصــح تــرادف ألفــاظ المنــدوب، والمــستحب، : ")ه926ت (رييقــول زكريــا الأنــصا

.2"والتطوعّ، والسنّة، والحسن، والنفل والمرغب فيه أي مسماها واحد
مصطلحات جديدةلتحل مكانها تطور بهجر مصطلحات -10

مصطلح الولاة، ونـاظر الوقـف ونحوهمـا، ومثالهوأكثر ما يلحظ هذا النوع في الفقه المعاصر 
.بما يسمى المحافظ، وناظر الوقف ربما يسمى موظف رعاية الوقف أو ما شابهفالوالي ر 

 

، 3التطــور في اللغــة أمــر حتمــي يــشبه أن يكــون وجهًــا مــن وجــوه تطــور الحيــاة نفــسها
ومع هذه الحتمية يشير الباحثون إلى أنَّ أسباب التطور الدلالي تـأتي نتيجـةً لعوامـل عديـدة 

.146، ص1، جالبحر المحيطالزركشي، 1
.55، ص)ت.دار الكتب العربية الكبرى، د:القاهرة(غاية الوصولد، الأنصاري، زكريا بن محم2
.45، صالتطور الدلاليأبو عودة، 3



6814352014/ ھ

بــل لا يوجــد جــواب ينــال الرضــى بــصفة عامــة علــى ســؤال لمــاذا تتغــير صرها،لا يــسهل حــ
الأســــباب التاريخيــــة، والأســــباب :إلى أربعــــة أســــباب هــــيهــــاأنَّــــه بالإمكــــان ردّ إلا1.اللغــــة

.2اللغوية، والأسباب الاجتماعية، والأسباب النفسية
كـن رصـد وهـل يم؟لها إلى الاصـطلاح الأصـولي الفقهـيهل تجد هذه الأسـباب سـبيف

ـــــتي لحقهـــــا تطـــــور دلالي لواحـــــد مـــــن هـــــذه بعـــــض المـــــصطلحات الأصـــــولية، أو الفقهيـــــة ال
وهـــــل يمكـــــن إحـــــداث تطـــــور دلالي علـــــى بعـــــض هـــــذه الأســـــباب، أو لبعـــــضها مجتمعـــــة؟

ات هذه الأيام لأحد هذه الأسباب؟المصطلح
3:الأسباب النفسية المجتمعية-1

لأســباب اجتماعيــة، أو نفــسية، أو تطــور دلاليمــن المــصطلحات المثاليــة الــتي لحقهــا 
نالمـصطلحاانهـذحيـث أصـبح"أهـل الذمـة"، و"الجزيـة"اصطلحمسياسية، أو مصلحية 

ــا لغــير المــسلمين في الدولــة المــسلمة،ح وللمــسلمين كــذلك في إطــار رجًــا نفــسيًا، واجتماعيً
مـصطلح و ،دال لفظ الجزية ليصبح ضريبة مـثلاً فهل يمكن استبالعلاقات الدولية السائدة،

أهل الذمة ليصبح المواطنين من غير المسلمين؟
هـــو هـــل تعـــد هـــذه الألفـــاظ مـــن الثابـــت في هـــذا التـــساؤل مبـــني علـــى تـــساؤل آخـــر و 

؟غيرهاالشريعة الإسلامية بحيث لا يصح العدول عنها إلى
ــا أمــام إن تهــدين أنَّ الألفــاظ لم تكــن تــشكل عائقً مــا يبــدو مــن ملاحظــة منــاهج ا

قـــت مبكـــر مـــن تـــاريخ الفقـــه وفي و -لول اللفـــظ، ولقـــد أعطانـــا ســـيدنا عمـــر التمـــسك بمـــد
ســابقة في التعامــل مــع الألفــاظ بعقليــة اجتهاديــة مرنــة لا تــولي للألفــاظ القــدر -الإســلامي

أنّ حرجًــا مــا المــصادر التاريخيــةالأكــبر مــن الاهتمــام إذا تم تحقيــق المعــنى  حيــث تــروي لنــا 

.180ص) م2009، 1ط،دار جرير:عمان(محمد العناني، ترجمة واللغوياتاللغةون،، جلوينز1
.266-265ص، يعلم الدلالة العربالداية، 2
.240ص،علم الدلالةعمر، 3
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رى بـني تغلـب الـذين أنَفُِـوا أن يـدفعوا المـال تحـت اسـم وقع  لأهل الكتاب العـرب مـن نـصا
بـن الخطـاب الجزية، بينما قبلوا أن يدفعوا أضعافه تحت اسـم صـدقة، فـوافقهم سـيدنا عمـر

1على ذلك ناظراً إلى المعنى دون جمود منه عند اللفظ.
رق فـلا فـ،مناقشة هل سماهـا عمـر زكـاة، أم صـدقةولا كبير فائدة في موضوع البحث من 

: سماهــا صــدقةً، أم سماهــا زكــاة، أم سماهــا شــيئاً آخــرَ، فقــد جــاء في بعــض الروايــات أنــه قــال لهــم
أنَّ اللفظــة كانــت قابلــة عنــد ســيدنا عمــر للتغيــير للأســباب هنــايعنينــافمــا، 2"سموهــا مــا شــئتم"

ايـة المطـاف سـيدفعون المطلـوب مـنهم، ـم في  ابـو قـالالنفسية التي ذكرها بنـو تغلـب، طالمـا أ
، وتــــرك الجزيــــة، لمــــا رأى مــــن نفــــارهم، وأنفهــــم منهــــا، فلــــم يــــأمن ذلــــكوإنمــــا اســــتجاز":عبيــــد

شـــقاقهم، واللحـــاق بـــالروم، فيكونـــوا ظهـــيراً لهـــم علـــى أهـــل الإســـلام، وعلـــم أنـــه لا ضـــرر علـــى 
المــسلمين مــن إســقاط ذلــك الاســم عــنهم مــع اســتيفاء مــا يجــب علــيهم مــن الجزيــة، فأســقطها 

.3"منهم باسم الصدقة حتى ضاعفها عليهمعنهم، واستوفاها 
ابـت اللفـظ نفـسه لـيس مـن الثسيدنا عمر كـان يـرى أنَّ وهذا يعني بشكل واضح أنَّ 

ـذا الفعـل يفـتح بابـًا واسـعًا للتعامـل بمرونـة مـع ، في تعاملنا مع غير المسلمين وسيدنا عمـر 

، 4، ج )هـ1393دار المعرفة، : بيروت(الأم الشافعي، محمد بن إدريس، المصادر التي أخرجت هذه القصةأقدم من 1
، )م1986، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(، تحقيق محمد خليل هراس الأموالأبو عبيد القاسم، ،بن سلاما؛281ص
ذا القول الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، "،عند جمهور العلماءى هذه الروايةلعمل علاو .، وغيرهما كثير540ص وممن قال 

تحقيق علي معوض وعادل عبد بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، " .والثوري
رواية مشهورة مستفيضة يستغنى عن طلب يوه. 82، ص2، ج)م1997، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(الموجود 
دار : دمشق(، تحقيق عبد االله أحمد مختصر اختلاف العلماءالطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة، : انظر.لهاالإسناد

خبر بني تغلب هذا ":لابن حزم" الإحكام"في تعليقه على :قال الشيخ أحمد شاكر.226، ص2، ج)البشائر الإسلامية
، تحقيق لجنة إحياء التراث المحلىابن حزم، علي بن أحمد، ".روي من طرق كثيرة تطمئن النفس إلى أنَّ له أصلاً صحيحًا

.112، ص6، ج)دار الجيل ودار الآفاق الجديدة: بيروت(، وتعليق الشيخ أحمد شاكرالعربي
مؤسسة الريان : بيروت(، تحقيق محمد عوامة نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد االله بن يوسف بن محمدالزيلعي، 2

.363، ص2، ج)م1997، 1، طللطباعة والنشر
.540، ص)م1986، 1دار الكتب العلمية، ط: بيروت(، تحقيق محمد هراس الأموالأبو عبيد، القاسم بن سلام، 3
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ظـــر في هـــذا الأمـــر يعطينـــا رُخـــصة للن"فتعاملـــه هـــذا . المـــصطلحات، إذا أحكمـــت المعـــاني
قـد أقـره مـن ومما يعطي قوةً لما قام به سيدنا عمر أنَّـه ، 1"على ضوء الواقع والمصلحة العامة

ـم اعترضـوا عليـه، وناقـشوه كمـا معـه مـن الـصحابة رضـوان االله علـيهم حيـث لم ينقـل لنـا أ
.فعلوا معه في غير هذا الاجتهاد

المــصطلح الــذي لا يــشي في حقيقتــه ممــا ســبق يقــال في مــصطلح أهــل الذمــة هــذا وقريــبٌ 
.2بأي مدلولات انتقاصية، بل على العكس فإنه يشير إلى تغليظ حق أهل الذمة علينا

ويمكــن الاســتدلال علــى قابليــة مــصطلح أهــل الذمــة للتطــور بمــا ســبق ذكــره عنــد الحــديث 
قــابلاً - وهــو مــصطلح قــرآني- عــن مــصطلح الجزيــة، إذ لا فــرق، فكيــف يكــون مــصطلح الجزيــة 

للتغيير؟ غير قابلٍ - وهو ليس مصطلحًا قرآنياً- للتغيير، ولا يكون مصطلح أهل الذمة 
علــى أنــه لـــيس مــن البعيـــد أن نجــد في المـــسألة دلــيلاً خاصًـــا مــن كـــلام الفقهــاء، فقـــد 

وعليـه فـلا مـانع . 3درجوا على إطلاق مصطلح أهل الديار على كل سـاكني دولـة الإسـلام
. وضَ مصطلح أهل الذمة، ولا حرج في ذلكمن إطلاق مصطلح المواطنين ع

.وغرابتهصعوبة اللفظ القديم-2
قـد ينـدرج تحـت سـبب آخـر وهـذا الـسبب ،يحل مكانه لفظ معاصـر أكثـر سـهولةف

يــــدرج تحــــت الــــسبب الاجتمــــاعي وهــــو الــــسبب اللغــــوي، ولــــيس بعيــــدًا أنْ أكثــــر عموميــــة
يـستدعي اسـتعمال ألفـاظ ة للمجتمـعتراجـع القـوة اللغويـيقال إنَّ يمكن أنْ ، حيث الثقافي

.أكثر سهولة، وأبعد عن التعقيد

.99، ص)م1985، 15مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(فقه الزكاةالقرضاوي، يوسف، 1
.46، ص)م2004، 1ق، طدار الشرو : القاهرة(خطابنا الإسلامي في عصر العولمةالقرضاوي، يوسف، 2
السرخسي، ؛102، ص8، ج)ت.دار الكتاب العربي، د: دمشق(العناية شرح الهدايةالبابرتي، محمد بن محمد، 5

، 1، طدار الفكر: بيروت(خليل الميس ، تحقيقالمبسوطشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل، 
.132، ص10، ج)م2001/ه1421
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.النظم السياسية3
معلــوم أنَّ شــكل الــنظم الــسياسية أمــرٌ قابــل للتطــور بــين الحــين والآخــر فكيــف تجعــل 

أهـــل الحـــل والعقـــد، ومثالـــه مـــصطلحات . بـــإزاء مـــا يقبـــل التغيـــير بطبعـــه مـــصطلحات ثابتـــة
ـــ فكـــل هـــذه المـــصطلحات، وغيرهـــا مـــصطلحات تكـــاد أنْ ، ذوزارة التفـــويض، ووزارة التنفي

بمــصطلحات معاصــرة فأهــل الاعتيــاض عنهــا حيــث تمَّ تختفــي مــن قــاموس فقهنــا المعاصــر، 
ـالس الـشورية والنيابيـةالحل العقد أصبحوا المستـشارين، أو أ والـشعبية، والـوزارات عـضاء ا

ا وزاعلى صنفظم السياسية المعاصرة لم تعد تفي الن .لتنفيذرات للتفويض، أو لأ
2بالسياق المضللما يمكن تسميتهأو 1خشية سوء الفهم-4

ويبدو ذلك واضحًا عندما يسمع الإنسان الكلمة في سـياق مـا لأول مـرة، بحيـث "
، أو 3"يظهـــر أنَّ غموضًـــا يكتنـــف دلالتهـــا فيتحـــرى لهـــا معـــنى معـــين اجتهـــادًا مـــن عنـــده

ل المثـــال مـــصطلح الـــنص الـــذي يـــدل عنــــد فعلـــى ســـبي،بـــسبب الاشـــتراك الاصـــطلاحي
الــشافعية  علــى مــا دل علــى معنــاه بــلا احتمــال لمعــنى آخــر، وهــو في الوقــت نفــسه يــدل 
عندهم على النصوص الجزئية من القـرآن، والـسنة؛ ولأنَّ الـنص بـالمعنى الثـاني هـو الأكثـر 

" المــسألةلفــظ كــذا نــص في: "شـهرةً، وشــيوعًا بــين المــسلمين فربمــا فهــم القـارئ مــن قــولهم
أنــه الــدليل الجزئــي؛ لــذا فإنَّـهـ مــن المفيــد القــضاء علــى ظــاهرة الاشــتراك المــصطلحي علــى 

.الجهاز المصطلحي لكل أصوليالأقل داخل 
ويمكــن عــد كــل مــا ســبق مــن الأســباب ضــمن العوامــل المقــصودة في إحــداث التطــور 

.4ةوالتي تلبي حاجة تطلبتها الحياة الاجتماعية، أو السياسية الجديد

.150، ص)م2011، 1، طعالم الكتب الحديث: إربد(ات في علم الدلالةمحاضر ، نواري سعدودي، أبو زيد1
.189، صالتطور اللغويعبد التواب،2
.150، صمحاضرات في علم الدلالة، أبو زيد3
.189، صالتطور اللغويعبد التواب،4
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1الأبعاد التي يكتسبها المصلح في رحلة تطوره

المصطلح في رحلة تطوره التطور الدلالي، وأسبابه يلاحظ أنَّ أنواعباستعراض 
: يكتسب أبعادًا جديدة

محسوسة إلى معان عقلية فالتطور قد يكون قد اتجه نحو نقل المصطلح من معانٍ -1
بعض صور التطور الدلالي التطور الدلالي فقد رد الباحثون فيلا علاقة لها بالمحسوس،

والرقي العقلي للمجتمعات بما يجعل هذا العقل الذي لحقه رقي وتطور ينزع إلى التقدم
.الأصل، والفتوىااصطلاحالفقه وأصوله في ومثاله ، 2للتجريد بدل المحسوس

ليها اللفظ،  وقد يكون اتجه نحو تضييق المدلول، أي التقليل من المعاني التي يدل ع- 2
ا كان، أم عقليًا لكنَّ الدلالة كما في لفظة الاجتهاد التي تعني لغةً مطلق بذل الوسع بدني

وكذلك لفظة فقه التي تعني لغةً . لتصبح محصورة في بذل الوسع العقليضاقتالاصطلاحية 
،لغويفهم، لكنَّ الأصوليين والفقهاء تواضعوا على معنى خاص ضيقوا به المعنى الالمطلق 

.3"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"فأصبح الفقه 
اتجـــه نحـــو توســـيع المـــدلول؛ أي إضـــافة معـــانٍ جديـــدة للفـــظ كمـــا في وقـــد يكـــون-3

تركــه اســتعمله الــشرع فيمــا لا يخــرج عمــا لا يحــل فعلــه، أو مــا كــانمــصطلح المكــروه الــذي
الأصــوليون، والفقهــاء في معــان ، بينمــا اســتعملهعقــابخــير مــن فعلــه، وإن لم يكــن عليــه

ا الشريعة .زائدة عن المعاني التي جاءت 
يـــدل عليـــه، فيتـــضيق يكـــون للمعـــنى أكثـــر مـــن لفـــظ أنْ بـــ؛ تطـــور بتـــضييق الـــدال-4

الــدال بحيــث يــتم تجاهــل، أو هجــر بعــض هــذه الألفــاظ الدالــة، كمــا في إلحــاق فــرع بأصــل 

محاضرات في ، و زيدأب. القوانينو المظاهر، و الأشكال، و الأعراض، و أطلقت عليها تسميات مختلفة كالكيفيات، 1
.156، صعلم الدلالة

.124، صدلالة الألفاظأنيس، 2
.17، ص1، جنهاية السولالإسنوي، 3
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لالـة، والاسـتدلال، ثم اقتـُصر في الدعليـه بالقيـاسلُ لـذي كـان يـُدَ لعلة مشتركة هذا المعـنى ا
القيــاس فقــط، وهــو مــا تم التعبــير عنــه بالانتقــال مــن تكثــر اللفــظ وتوحــد المعــنى إلى بيــهعل

.توحد اللفظ والمعنى
كمـــا مـــر في مـــصطلح المـــستحب، -وهـــو عكـــس ســـابقه-تطـــور بتوســـيع الـــدال-5

.والتطوع، والسنة، والمندوب
جــران الــدال، واســتبداله بــدالٍّ ت-6 كمــا ،جديــد مــع بقــاء المعــنى المــدلول عليــه طــور 

.أهل الذمة، و لسياسة الشرعية التي مرت كالجزيةفي مصطلحات ا
تطـــور شـــكلي متعلـــق بالـــصياغة مـــع عـــدم مـــساسه بالمـــضمون كمـــا في اصـــطلاح -7

.الاجتهاد

 

س مــــدى مرونــــة هــــذا العلــــم لمواكبــــة نَّ قابليــــة المــــصطلح الأصــــولي الفقهــــي للتطــــور يعكــــإ
تمعـــات، فهـــو علـــم لا يقـــف عـــاجزاً عنـــد عقبـــة المـــصطلح طالمـــا أنَّ لهـــذا طـــورحاجـــات، وت ا

ــــا،  ــــا التعبـــد، والامتثــــال، وكمـــا قيــــل مـــتى أحكــــم المعــــنى يحـــصالمـــصطلح وظيفــــة يـــضطلع  ل 
.في اللفظامحواتس

لـــدين؛ لأن لهـــذا مقـــررات اا مـــن فوضـــى اصـــطلاحية قـــد تطـــيح بـــبعضولا خــشية هنـــ
مـــن المـــصطلحات، أو مـــا يمكـــن أنْ التطـــور مجـــالاً لا يتجـــاوزه إلى غـــيره، وهـــو مجـــال المتغـــير 

أمـا تلـك المـصطلحات غـير القابلـة للتغـير فـلا مجـال للتلاعــب .التغـيرقابليـة بعليـه صطلحيـ
ادة كالـصلاة، بـلإيمان والكفر، ومـصطلحات أسـس العا، فمصطلحات أسس العقيدة كا

م، والزكاة، والحج لا مجال لإحداث تغيير فيها باعتبارها تمثل الهوية الدينيـة للأمـة في والصيا
.مجالي العقيدة، والعبادة

لا كما تجدر الإشارة إلى واحدة من أهم حقائق التطور الدلالي وهي أنَّ هذا التطور 
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اختلاف التطورخلال ينشأ ، بل سيحدث فجأة، فيقضي بين يوم وليلة على كل أثر للقديم
وأنصار ،وهنا يحدث الصراع بين أنصار الشكل القديم، بين لغة عصر والعصر الذي سبقه

.1الانتصار يكون في النهاية للشكل الجديد، تلك سنة الحياةغير أنَّ الشكل الجديد
:ويمكن إجمال نتائج البحث في الأمور الآتية

.ل على تذليل صعوبة الفهمالدراسة المصطلحية دراسة في غاية الأهمية حيث تعم- 1
لا يمكن إحسان فهم المصطلح إلا بمعرفة التطور الدلالي الذي لحقه عبر - 2

ا .المراحل الزمنية التي مرّ 
ير الذي يطرأ على الألفاظ سواءٌ في الدلالي في معناه الواسع هو التغالتطور - 3

ا، أو دلالتها، وهو أمر حتمي يشبه أن يكون وجهًا من و  .جوه تطور الحياة نفسهاأصوا
يقصد بالتطور الدلالي للمصطلح الأصولي الفقهي تلك التغيرات التي طرأت - 4

على المصطلحات الأصولية، والفقهية ابتداءً من مرحلة نشوئها إلى مرحلة استقرارها، وما 
ا من تغيريم .كن أنْ يلحق 

بيله إلى المصطلح ها سلي إلى جملة من الأسباب وجد بعضيرجع التطور الدلا- 5
.، واللغويةي كالأسباب الاجتماعية، والنفسيةالأصولي الفقه

تهدين - 6 أمام التمسك نَّ الألفاظ لم تكن تشكل لهم عائقًافإبملاحظة مناهج ا
تعاملوا معها بعقلية اجتهادية مرنة لا تولي للألفاظ القدر الأكبر من فقدبمدلول اللفظ، 

.المعنىإحكام إذا تمَّ يةهمالأ
هذا العلم إنَّ قابلية المصطلح الأصولي الفقهي للتطور يعكس مدى مرونة - 7

تمعات، فهو علم لا يقف عاجزاً عند عقبة المصطلحطورلمواكبة حاجات، وت .ا
لا خشية مع الحديث عن التطور الدلالي للمصطلح الأصولي الفقهي من - 8

التي المصطلحاتزه إلى غيره، وهو مجالاو للتطور مجالاً لا يتجفوضى اصطلاحية؛ لأنَّ 

.179، ص)م1995مكتبة الخانجي، ط، : القاهرة(بحوث ومقالات في اللغةعبد التواب، رمضان،1
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، أما تلك المصطلحات التي تمثل الهوية الدينية للأمة في مجالي العقيدة، لديها قابلية التغير
.والعبادة فلا مجال لإحداث تطور دلالي عليها

البحث عشرة أنواع من التطور الدلالي الذي لحق المصطلح الأصولي رصدَ - 9
للفظ عن مدلوله اللغوي إلى مدلول شرعي، أو عرفي خاص، نقل الفقهي أهمها نقل ا

ستقر يحتى مرور المصطلح بمراحلاللفظ عن مدلوله الشرعي إلى مدلول عرفي خاص، 
ا في ، المعاني الأخرىرج، و فيهشتهريعلى معنى  جر مصطلحات لتحل مكا تطور 

.الفقه المعاصر مصطلحات جديدة
تطوره أبعادًا جديدة فقد يتجه نحو نقل المصطلح يكتسب المصلح في رحلة- 10

أو و توسيعه، تجه نحو تضييق المدلول، أيسوسة إلى معان معقولة، وقد من معان مح
.تجه نحو هجران الدال، واستبداله بدال جديدي، وقدتضييق الدال، أو توسيعه

:وبناءً على ذلك يوصي الباحث ما يلي
.تطبيقيةءً من الناحية الااستقر تكون أوسعبحوثإنجاز - 1
حول التطور الدلالي في الاصطلاح المذهبي، وعقد مقارنات بحوثإنجاز - 2
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